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 ßڑ  كج يح
 

وكان  ،الأول منهانزل من القرآن لاسيما الخمس الآيات  أول ما ,مكَيَّةٌ  يَهِوَ ،ß ڑ

اَ قَالَتْ  ▲ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤُْمِنيَِ  ،في ذلك ما أخرجه الشيخان لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ  :أَنَّه أَوه

 
ِ
الِِةَُ فِِ النهوْمِ  صلى الله عليه وسلماللَّه ؤْيَا الصه بْحِ  ،مِنَ الوَحْيِ الرُّ  ،فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلِاه جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

 فَيَتَحَنهثُ فِيهِ  ،ثُمه حُبِّبَ إلَِيْهِ الخلََاءُ 
ٍ
ء يَالَِِ ذَوَاتِ العَدَدِ  -وَهُوَ التهعَبُّدُ  -وَكَانَ يََْلُو بغَِارِ حِرَا الله

دُ لذَِلكَِ  ،قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إلََِ أَهْلِهِ  ثْلِ  ،وَيَتَزَوه
ِ ِ
دُ لم حَتهى جَاءَهُ الِقَُّ وَهُوَ  ،هَاثُمه يَرْجِعُ إلََِ خَدِيَجةَ فَيَتَزَوه

 
ٍ
ء فَأَخَذَنِِ فَغَطهنيِ حَتهى بَلغََ » :قَالَ  ،«مَا أَناَ بقَِارِئٍ » :قَالَ  ،اقْرَأْ  :فَجَاءَهُ الَملَكُ فَقَالَ  ،فِِ غَارِ حِرَا

فَأَخَذَنِِ فَغَطهنيِ الثهانيِةََ حَتهى بَلَغَ مِنِّي  ،مَا أَناَ بقَِارِئٍ  :قُلْتُ  ،اقْرَأْ  :فَقَالَ  ،مِنِّي الجهَْدَ ثُمه أَرْسَلَنيِ

 :فَقَالَ  ،فَأَخَذَنِِ فَغَطهنيِ الثهالثَِةَ ثُمه أَرْسَلَنيِ ،مَا أَناَ بقَِارِئٍ  :فَقُلْتُ  ،اقْرَأْ  :فَقَالَ  ،الجهَْدَ ثُمه أَرْسَلَنيِ

  .(1)«{3-1:العلق} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

قبل أن ينزل الدعوة إلى  فإن الله  ؛الآية دليل على أهمية العلم قبل كل شيء وفي هذه

 .وأمر به دلالة على فضله وعلو منزلته ،التوحيد والأحكام والمعاملات أنزل العلم

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-5] 

 

 

 ؛حال كونك مستعين بالله  :أَيْ  [چ چ]تعلم  :أَيْ  [چ] :الله  يقول

ثم إننا  .إذا أعان العبد يسر له من العلوم والفهوم ما يكون مميزًا به على غيره لأن الله 

  :وكما قيل ،بالله في جميع شأننا الاستعانةبحاجة إلى 

 للَِ تنننى
ِ
 إذَِا لم يَكُننننْ عَنننون  مِننننَ الله

 

لُ مَنننننا يَجننِنننني  ♣♣♣  عَلَينننننهِ اجتهَِنننننادُهُ فَنننننأَوه
 

لأنه اسم بمعناه الخاص يدل على حفظ وعناية وغير ذلك من  ؛وذكر اسم الرب دون غيره

  .لاسيما والإضافة هنا إضافة التشريف ،معاني الربوبية

  :قال الشاعر ،والخلق هو الإيجاد من العدم ،خلقك وخلق غيرك :أَيْ  [ڇ ڇ] 

 وَبَعْضُ  وَلَََنتَْ تَْ رِي مَا خَلَقْتَ 
 

لُنننننننننننقُ ثُنننننننننننمه لَا يَْ نننننننننننرِي ♣♣♣  الْقَنننننننننننوْمِ يََْ
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 ڀ]يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته  لا فالله  ،وإثبات الخلق يلزم أن يكون عالما قادرا

 :كما قال تعالَ ،وكان مبدأ خلق الإنسان من طي ،{11:الملك} [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

هذه  [ڌ ڍ ڍ ڇ] :قال تعالَو، {11:ص} [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]

  .{62:الحجر} [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ] :قال تعالَو ،الخلقة الأخرى

 ،وهو ما يكون كهيئة العلقة :ثم من علقة ،يخرج من مني الرجل والمرأة وهو ما :وأوله نطفة

ا ثم يكسو فجعله عظامً  ،ثم يتدرج ،قطعه لحم :ثم من مضغة ،وهي حيوان صغير مركبة من دم

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] :كما قال تعالى ،العظام لحمًا 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .{11-16:المؤمنون} [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

الذي  :الكريم ومن معاني ،بشر من الله بالخير هو الكريم الأكرمأو أ اقر [ڈ ڎ ڎ]

ء ،على القليل ةيعطي الكثير مجازا أنه شديد  :ومن معاني الكريم ،وربما أعطى الكثير دون جزا

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :كما قال ،نتقام ممن أعرض عنهالا

 .{8-2:الانفطار} [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ا أن العلم يكون بالقول علم الخط والكتابة وذكر القلم دون غيره معً  :أَيْ  [ڑ ژ ژ] 

 ،ولذلك انتصر الإسلام بالسنان والبنان ؛إلا أن القلم يحفظ به العلم إلى أعصر متأخرة ؛والحفظ

والأقلام  :فقال ،«التبيان في أقسام القرآن»في كتابه  على أنواع الأقلام ♫وقد تكلم ابن القيم 
 :متفاوتة في الرتب

 كما فِ سنن أبي داود  ،الذي كتب الله به مقادير الخلائق ،فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق

إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب » :يقول ☺ ال سمعت رسول اللهعن عبادة بن الصامت ق

واختلف العلماء هل القلم أو  ،«قال يا رب وما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة

ذكرهما الِافظ أبو يعلى الهمدانِ أصحهما أن العرش قبل القلم لما  :المخلوقات أو العرش على قولي

قدر الله مقادير الخلائق » :☺قال رسول الله  :ثبت فِ الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال

فهذا صريح أن التقدير وقع  «قبل أن يَلق السماوات والَرض بخمسي ألف عام عرشه على الماء

إن أول ما » :ولا يَلو قوله ،قع عند أول خلق القلم لِديث عبادة هذاقبل خلق العرش والتقدير و

إلَ آخره إما أن يكون جملة أو جملتي فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند  «خلق الله القلم
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فإن  ،بنصب أول والقلم «أول ما خلق الله القلم قال له أكتب»أول خلقه قال له أكتب كما فِ ل ظ 

ي وهو مروى برفع أول والقلم فيتعي حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ليت ق كانا جملت

والتقدير مقارن لخلق  ،الِديثان إذ حديث عبد الله بن عمر صريح فِ أن العرش سابق على التقدير

ها فهذا القلم أول الَقلام وأفضل ،«لما خلق الله القلم قال له اكتب» :وفِ الل ظ الآخر ،القلم

 .وأجلها وقد قال غير واحد من أهل الت سير أنه القلم الذي أقسم الله به

 قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلَ أنبيائه ورسله وأصحاب  :القلم الثاني: فصل

هذا القلم هم الِكام على العالم والعالم خدم لهم وإليهم الِل والعقد والَقلام كلها خدم 

ء إلَ مستوى يسمع فيه صريف الَقلام فهذه الَقلام هي  لَقلامهم وقد رفع النبي ليلة الإسرا

 .ارك وتعالَ من الَمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والس ليالتي تكتب ما يوحيه الله تب

 قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم ال قهاء والم تي وهذا القلم  :والقلم الثالث: فصل

فِ الدماء والَموال وال روج والِقوق وأصحابه  أيضاً حاكم غير محكوم عليه فإليه التحاكم

م به بي عباده وأصحابه حكام وملوك على أرباب الَقلام مخبرون عن الله بحكمه الذي حك

 .وأقلام العالم خدم لهذا القلم

 قلم طب الَبدان التي تح ظ بها صحتها الموجودة وترد إليها صحتها  :القلم الرابع: فصل

الم قودة وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها وهذا القلم أن ع الَقلام بعد قلم 

 .ان وحاجة الناس إلَ أهله تلتحق بالضرورةطب الَدي

 التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك ولهذا كان أصحابه أعز  :القلم الخامس: فصل

أصحاب الَقلام والمشاركون للملوك فِ تدبير الدول فإن صلحت أقلامهم صلحت المملكة 

 .وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة وهم وسائط بي الملوك ورعاياهم

 وهو القلم الذي تضبط به الَموال مستخرجها  :قلم الِساب :القلم السادس: فصل

ومصروفها ومقاديرها وهو قلم الَرزاق وهو قلم الكم المتصل والمن صل الذي تضبط به 

الت اوت والتناسب ومبناه على الصدق والعدل فإذا كذب هذ القلم  المقادير وما بينها من

 .وظلم فسد أمر المملكة

 قلم الِكم الذي تثبت به الِقوق وتن ذ به القضايا وتراق به الدماء  :القلم السابع: فصل

وتؤخذ به الَموال والِقوق من اليد العادية فترد إلَ اليد المحقة ويثبت به الإنسان وتنقطع به 

وذ واللزوم  نعن الله عموم وخصوص فهذا له ال الخصومات وبي هذا القلم وقلم التوقيع
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 .العموم والشمول وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبته وبالعدل فيما يمضيه وين ذهوذاك له 

 قلم الشهادة وهو القلم الذي تح ظ به الِقوق وتصان به عن الإضاعة  :القلم الثامن: فصل

وتحول بي ال اجر وإنكاره ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويشهد للمحق بحقه وعلى 

الدماء وال روج والَموال والَنساب والِقوق ومتى خان هذا المبطل بباطله وهو الَمي على 

 .القلم فسد العالم أعظم فساد وباستقامته يستقيم أمر العالم ومبناه على العلم وعدم الكتمان

 وتعبيره وما أريد منه  قلم التعبير وهو كاتب وحي المنام وت سيره :القلم التاسع: فصل

مي كاشف له وهو من الَقلام التي تصلح للدنيا وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنا

ئق الِميدة  والدين وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وأمانته وتحريه للصدق والطرا

والمناهج السديدة مع علم راسخ وص اء باطن وحس مؤيد بالنور الإلهي ومعرفة بأحوال 

ا تصرفاً وأشدها الخلق وهيآتهم وسيرهم وهو من ألطف الَقلام وأعمها جولانا وأوسعه

تشبثاً بسائر الموجودات علويها وس ليها وبالماضي والِال والمستقبل فتصرف هذا القلم فِ 

 .المنام هو محل ولايته وكرسي مملكته وسلطانه

 قلم تواريخ العالم ووقائعه وهو القلم الذي تضبط به الِوادث وتنقل  :القلم العاشر: فصل

يحصر ما مضى من العالم وحوادثه فِ الخيال وينقشه فِ من أمة إلَ أمة ومن قرن إلَ قرن ف

الن س حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده فهو قلم المعاد الروحانِ وهذا القلم قلم 

 .العجائب فإنه يعيد لك العالم فِ صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهده ببصيرتك

 اظها ونحوها قلم اللغة وت اصيلها من شرح معانِ أل  :القلم الحادي عشر: فصل

ر تراكيبها وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها وأنواع دلالتها على المعانِ  وتصري ها وأسرا

وكي ية الدلالة وهو قلم التعبير عن المعانِ باختيار أحسن الَل اظ وأعذبها وأسهلها 

 .وأوضحها وهذا القلم واسع التصرف جداً بحسب سعة الَل اظ وكثرة مجاريها وتنوعها

 القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلي ورفع سنة المحقي وكشف  :القلم الثاني عشر: فصل

أباطيل المبطلي على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الِق 

ودخولهم فِ الباطل وهذا القلم فِ الَقلام نظير الملوك فِ الَنام وأصحابه أهل الِجة الناصرون 

اربون لَعدائهم وهم الداعون إلَ الله بالِكمة والموعظة الِسنة لما جاءت به الرسل المح

المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل 

مخالف للرسل فهم فِ شأن وغيرهم من أصحاب الَقلام فِ شأن فهذه الَقلام التي فيها انتظام 

 م أنه لم تكتب كتب الله إلا به وأن الله سبحانه أقسم به فِمصالح العالم ويك ي فِ جلالة القل
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 .اهـ .(1)كتابه وتعرف إلَ غيره بأن علم بالقلم وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا بواسطة القلم

وما زال الناس يستخدمون هذا  ،السنةو ،فحفظ بالقلم القرآن ،علم بالقلم فالله 

 .ض وهم الأكثرومنهم من يعر ،القلم في طاعه الله 

فأنزلها  ،فعلمه أمور الدين الشرعية ،انيمن أنواع الهدى والب :أَيْ  [گ ک ک ک ک]

 ثم ثج تي]من مأكله ومشربه وملبسه  ،مما يصلح حاله ا وعلمه كثيرً  ،صلى الله عليه وسلموحياً إلى محمد 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] ،{05:طه} [حج جم جح ثي ثى

 ،العلم أنواع أشرفعلم الدين هو و ،{31:البقرة} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

لكن علم الكتاب والسنة  ،يحسنه كل أحد ،والمناكح ،لابسوالم ،والمآكل ،المشارب علم وأما

ُ بهِِ خَيْرًا » :صلى الله عليه وسلمبه من شاء من عباده قال النبي  يختص الله  هْهُ  مَنْ يُرِدِ اللَّه ينِ  فِِ  يَُ قِّ  ،(2)«الدِّ

نَ وَعَلهمَهُ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّب ي   عَن   ،◙ عُث مَانَ  وعَن   كُمْ مَنْ تَعَلهمَ الْقُرْآ وقد امتن الله  .(3)«خَيْرُ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې]ذا المعنى في آية أخرى به صلى الله عليه وسلمعلى نبيه 

 .{1:الضحى} [ک ک ک ک] :وقال تعالى ،{113:النساء} [ئى ئم

[ :6-11] 

 

 

 

 

وهو  ،جنس الإنسان يقع منه الطغيان :أَيْ  [ڳ ڳ گ]حقًا  :أَيْ  [گ] :ثم قال

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]والطغيان مأخوذ من المجاوزة  ،مجاوزة الحد الذي شرعه الله وأمر

 ا فإذا منَّ إذا رأى نفسه غنيً  :أَيْ  [ڱ ڱ ڳ]ويقع منه الطغيان  ،{11:الحاقة} [ٹ ٿ

فيقع منه  ،وفي درجة سنية ،ظن أنه في مرتبة علية ،أو الجاه ،أو الولد ،الله عليه بشيء من المال

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كما قال تعال ،الإعراض إلا من رحم الله

 ڤ ڤ] :وقال تعالى {18-11:مريم} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

                                                             
 (.212)  «التبيان في أقسام القرآن» (1)

 ◙. أَبِي سُْ ياَنَ  مُعَاوِيَةَ بْنِ  عَنْ  (،1123)ومسلم  (،21)البخاري  ،مت ق عليه (2)

 (.5122)أخرجه البخاري  (3)

 ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ] 

 ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ

 ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا   ئا ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 [ئې ئې ئۈ ئۈ
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .{38-31:الكهف} [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 بج ئي ئى] :كما قال تعالى ،في الآخرة :أَيْ  [ڻ ں ں ڱ] :ل تعالى مهددًا لهفقا

وعن طاعته وهو  ،فكيف يستغني ويعرض عن الله  {11:السجدة} [بخ بح

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې] :كما قال تعالى ،راجع ومحشور إلى الله فيجازيه على عمله

 به وهذا فيه من الوعيد ما الله .{681:البقرة} [بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

فإن الإنسان إذا علم أنه راجع ومحاسب على عمله كان ذلك من دواعي توبته  ،عليم

  .والله المستعان ،واستغفاره

من  صلى الله عليه وسلمحين زعم أنه يمنع محمدًا  - لعنه الله -ا على أبي جهل ثم انتقل إلى معنى آخر رادً 

قَالَ  :قَالَ  ،◙عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ف ،ل لقد عزم على أن يطأ على عنقهب ،في جانب البيت الصلاة

د  وَجْهَهُ بَيَْ أَظْهُرِكُمْ  :أَبوُ جَهْلٍ  مه رُ مُحَ ى لَئنِْ  :فَقَالَ  ،نَعَمْ  :قَالَ فَقِيلَ  ؟هَلْ يُعَ ِّ تِ وَالْعُزه وَاللاه

َابِ  ،رَأَيتُْهُ يَْ عَلُ ذَلكَِ لََطََأَنه عَلَى رَقَبَتهِِ  رَنه وَجْهَهُ فِِ الترُّ   :قَالَ  ،أَوْ لََعَُ ِّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَأَتىَ رَسُولَ الله

 ،وَ يَنكُْصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتهقِي بيَِدَيْهِ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنهُْ إلِاه وَهُ  :قَالَ  ،زَعَمَ ليَِطَأَ عَلَى رَقَبَتهِِ  ،وَهُوَ يُصَليِّ 

  ،إنِه بَيْنيِ وَبَيْنهَُ لَخنَدَْقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنحَِةً  :فَقَالَ  ؟مَا لَكَ  :فَقِيلَ لَهُ  :قَالَ 
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

لَا نَدْرِي فِِ  - فَأَنزَْلَ الُله  :قَالَ  «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطََ تْهُ الْمَلَائكَِةُ عُضْوًا عُضْوًا » :صلى الله عليه وسلم

ء  بَلَغَهُ  ،حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] :-أَوْ شَيْ

 [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ] -يَعْنيِ أَباَ جَهْلٍ  - [13-2:العلق]

 .(1)[11-11:العلق] [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

ألا تعجب  [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :منكرًا على هذا الصنف فيقول الله 

والشرك  ،والربا ،والقتل ،لصلاة وعن طاعة الله مع أن الزناعلى حاله كيف ينهى عن ا

وهذا المعنى حاصل  .من ذلك ولما رأى المصلي يصلي قام ينكر عليه شيئًاولم ينكر  ،موجود

م ،وأكلة الربا ،والزناة والزواني ،اقمن الناس يرى السُرَّ فإن كثيًرا   ،وفاعلي الحرام والإجرا

وإذا به  ،ولزم مسجده ،وقصر ثوبه ،لحيته وإذا رأى المستقيم الذي عفَّ  ،ولا ينكر عليهم
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ما  :قال ،لماذا لا تنهى فلان عن الصلاة بعد العصر :يسخر منه حتى أن بعض السلف قيل له

لأن الصلاة بعد العصر  ؛مع أن النصيحة مطلوبة ،أريد أن أكون من الذي ينهى عبدًا إذا صلى

  .أو لذات سبب ،منهي عنها إلا لقضاء أو استخارة

 :أَيْ  [ے ھ ھ ھ ھ]أقبل عليه بالطاعة والعبادة  [ہ ہ] لله  :أَيْ  [ہ] 

لأن الهدى يطلق على معنيين العلم  ؛كان على العلم والعمل ،هذا المصلي كان على الهدى

 .ويستفاد منه ،ويدعى له ،بل هذا يثنى عليه ،فكيف ينكر على من هذا حاله ،والعمل

هذا المصلي كان على الهدى وكان يأمر بالتقوى بالإخلاص والتوحيد  :أَيْ  [ڭ ۓ ۓ]

قبه الله  ،ويدخل فيها الأمر بفعل المأمور وترك المحظور  .في السر والعلن ومرا

أخبرني إذا كان أبو جهل  :أَيْ  [ۇ ۇ ڭ ڭ]عن هذا الناهي  ثم قال الله 

وتولى  ،صلى الله عليه وسلموخبر رسوله  كذب بخبر الله  [ۇ ۇ ] :ينهي المصلي عن صلاته الذي

هذا الذي ينهى المصلي  [ۈ ۆ] :فقال مهددًا له ،صلى الله عليه وسلمعن فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله 

ومن  ،يفعل من نهيه عن طاعة الله يرى ما [ۋ ۇٴ ۈ] الاستقامةوالمستقيم عن  ،عن الصلاة

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :والله  ،أمره بمعصية الله

 ۅ ۅ ۋ ۋ] :كما قال ،حال كل على يراك والله ،{665-618:الشعراء} [ۀ ڻ

 .{12:طه} [ې ې ۉ ۉ

قب  [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ] :فهنا يقول ،هتوالإنسان إذا علم أنه مراقب قل شره وخشي من مرا

ه في أمره ونهيه ه في فعله ،يرا فإذن لماذا يتجرأ هذه الجرأة حتى وصل به الحال إلى  ،وتركه ،ويرا

وعلى  ،وعلى الصائمين صيامهم ،وعلى المزكين زكاتهم ،أن ينكر على المصلين صلاتهم

 .المستقيمين استقامتهم

لئن لم يترك ما هو فيه من الباطل وينزجر عما هو فيه من  [ۉ ۉ ۅ] حقًا :أَيْ  [ۅ]

وهذا سبب  ،لنأخذنه بالناصية وهي مقدمة الرأس [ې ې] صلى الله عليه وسلمالأذى لمحمد 

 ئا] .وخاطئ في فعله ،كاذب في قوله [ى ى ې] :ثم قال ،لهلاكه ونزع حياته

والنادي  .لأن أبا جهل هدد بدعوة النادي والأتباع الذين كانوا يجلسون في المجلس [ئە

 .هو المجلس العام الذي يجتمع فيه الناس

لتأديبهم ومنعهم  ؛خزنة النار :أَيْ  [ئو ئو]لنصرته وإعانته  :أَيْ  [ئە ئا]
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وإنما أمره إذا أراد  ،لا يعجزه شيء لكنه يربط الأسباب بمسبباتها مع أن الله  ،من باطلهم

ولكن أنت يا أبا جهل ومن إليك من الكافرين حين تتكثرون  ،شيئًا أن يقول له كن فيكون

 .إما في الدنيا وإما في الآخرة ،بأتباعكم وأنصاركم فاعلموا أن الله مسلط عليكم الزبانية

لًا ووهذا الوعيد لو أنه وقع من أبي جهل لسلط الله عليه الزبانية ولكنه رجع بعد أن رأى ه

 .«لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطََ تْهُ الْملََائكَِةُ عُضْوًا عُضْوًا » :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،وخندقًا وأجنحة

ليس الأمر كما  ،حقًا :أَيْ  [ئۇ] :لنبيه وهو أمر لمن سلك هذا السبيل ثم قال الله 

عًا للمخاصمين ئتكن طا في ترك الصلاة ولا [ئۆ ئۆ]هو عليه أبو جهل ومن معه 

 ٹ ٹ ٹ ٿ] :جل جلالهقال الله  ،في جميع الدين فإن طاعتهم سبب للضلال ،المعارضين

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ] :وقال تعالَ ،{68:الكهف} [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ؛وإنما ذكر السجود ،ويدخل فيه جميع الصلاة لله  [ئۈ] ،{15:القلم} [ۅ ۅ

وفي حديث  ،تنال منه الجزاء الأوفى ▐من ربك  [ئۈ]لأنه أشهر أفعال الصلاة 

  :◙ هُرَيْرَةَ أَبِي 
ِ
 ،وَهُوَ سَاجِد   ،أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ الله

عَاءَ   ٺ ڀ ڀ]فِِ  صلى الله عليه وسلمسَجَدْنَا مَعَ النهبيِِّ » :قَالَ  ،◙ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ  ،(1)«فَأَكْثرُِوا الدُّ

 .(2)«{1:العلق} [ چ چ چ]وَ  ،{1:الانشقاق} [ ٺ
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